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كثيــراً مــا يتــم الخلــط بيــن مصطلحــات من قبيــل "الشــعب العربــي" و "الشــعب الكردي" 

و " الأمــة العربيــة" و"الأمــة الإســامية"، أو يتــم اســتخدامها على ســبيل التــرادف، رغم 

اختــاف مدلــول كل منهــا. وكثيــراً مــا تســبب ذلــك فــي تدافعــات فكريــة واختلافــات، 

تطــورت أحيانــاً إلــى خلافــات أيديولوجيــة وانقســامات سياســية واجتماعيــة نلمســها 

بوضــوح فــي الحالــة الســورية، ليبــرز ســؤال الهويــة الوطنيــة الجامعــة كأحــد الأســئلة 

الوجوديــة التــي تســتعصي عــن الإجابــة، مــا يدعــو إلــى بيــان الفــرق بيــن الشــعب 

والأمــة، فلعــل التمييــز بيــن المفهوميــن هــو الفيصــل فــي الإجابــة علــى ذلــك الســؤال 

والمدخــل لحــل إشــكالية الهويــة الوطنيــة الســورية.

فالشــعب بالتعريــف القانونــي هــو "مجمــوع الأفــراد الذيــن يقيمــون بصفــة دائمــة 

علــى إقليــم الدولــة ويحملــون جنســيتها"، ومــن منهــم لا يحمــل جنســية الدولــة فهــو 

مــن ضمــن الســكان وليــس مــن ضمــن الشــعب. ويترتــب علــى ذلــك أن الرابــط بيــن أفــراد 

الشــعب فــي الدولــة، هــو جنســية الدولــة، وهــو رابــط قانونــي وسياســي وجغرافــي 

بالمقــام الأول. فالســوري أو التركــي أو العربــي أو الكــردي، الــذي يقيــم إقامــة 

مؤقتــة فــي ألمانيــا مثــاً، ثــم يحصــل علــى الجنســية الألمانيــة، يصبــح لحظــة حصولــه 

عليهــا مواطنــاً ألمانيــاً، وبالتالــي أحــد أفــراد الشــعب الألمانــي لــه مــا لهم مــن الحقوق 

المدنيــة والسياســية وعليــه مــا عليهــم مــن الالتزامــات، أمــا قبــل ذلــك فهــو واحــد مــن 

الســكان المقيميــن بشــكل مؤقــت. ومعنــى ذلــك أنــه بالإضافــة إلــى شــرط الجنســية 

هنــاك شــرط آخــر مرتبــط بــه هــو ديمومــة الإقامــة. وتلــك الدائميــة فــي الإقامــة، هــي 

بالمعنــى القانونــي أيضــاً وليســت بالمعنــى الواقعــي، أي أن خــروج ذلــك الفــرد مــن 

الدولــة لفتــرات قصيــرة أو حتــى طويلــة، للســياحة أو للعمــل أو غيــر ذلــك، لا تعنــي أن 

إقامتــه ليســت دائمــة، وإنمــا العبــرة فــي ذلــك حصولــه علــى الإقامــة الدائمــة رســمياً 

ــن تجمعهــم  ــة رســمياً.  أمــا الأمــة، فهــي مجمــوع الأفــراد الذي بعــد أن كانــت مؤقت
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انتمــاءات تاريخيــة أو ثقافيــة، عرقيــة أو لغويــة أو دينيــة، أو كل ذلــك معــاً. ويمكننــا 

القــول أن تلــك الانتمــاءات هــي روابــط طبيعيــة وتلقائيــة، وليســت  مقننــة ومنظمــة 

كتلــك التــي تجمــع أفــراد الشــعب الواحــد علــى اختــاف انتماءاتهــم الطبيعيــة 

ــوم  ــا بمفه ــكاك له ــة لا انف ــط بصل ــعب مرتب ــوم الش ــد أن مفه ــك نج ــة. لذل المتأصل

ــا  ــد مهم ــعبها الواح ــة ش ــكل دول ــة، ول ــن جه ــعب، م ــن دون ش ــة م ــة، إذ لا دول الدول

ــاً، هــو مــن  ــه وتعــددت. مــن جهــة أخــرى، فالشــعب الأمريكــي، مث تنوعــت انتماءات

أكثــر الشــعوب تنوعــاً فــي العالــم، فهــو يتكــون مــن أفــراد ينتمــون إلــى كل الأعــراق 

والأديــان والثقافــات والطوائــف الموجــودة علــى ســطح البســيطة، ومــع ذلــك، لا يقــال 

الشــعوب الأمريكيــة وإنمــا الشــعب الأمريكــي، أي أنــه لا يمكــن تصــور دولــة بشــعبين 

أو ثلاثــة شــعوب وإلا كنــا أمــام دولتيــن أو ثــاث دول. وعليــه فــإن عبــارة الشــعب 

ــارات خاطئــة، وتفتــح  العربــي فــي ســوريا، ومثلهــا الشــعب الكــردي فــي ســوريا، عب

بابــاً قانونيــاً، لا سياســياً واجتماعيــاً وحســب، لتقســيم الدولــة الســورية، وزوال وجودهــا 

القانونــي بحدودهــا المعروفــة.
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والشــعب، وفــق هــذا المفهــوم، لــه حــق تقريــر المصيــر والمطالبــة بالاســتقلال، وفقــاً 

لمبــدأ حــق تقريــر المصيــر، كأحــد المبــادئ التــي اعتمدهــا التنظيــم الدولــي وميثــاق 

الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي، وهــذا الحــق أعطي للشــعوب فــي الــدول الواقعة 

تحــت الاحتــال أو الانتــداب أو الوصايــة، وانتهــت مفاعيلــه منــذ أن حصلــت تلــك الــدول 

علــى اســتقلالها، ولــم يعــد مــن الممكــن تفعيلــه إلا إذا توفــرت إرادة دوليــة جماعيــة 

بتقســيم دولــة مــا مــن دول العالــم المعاصــر، كمــا حــدث مــع جنــوب الســودان.

 إلا أن المبــدأ الأهــم الــذي قامــت عليــه منظمــة الأمــم المتحــدة، هــو مبــدأ ســيادة 

الــدول واســتقلالها، ومــا نتــج عنــه مــن التــزام دولــي جماعــي مســتقر باحتــرام ذلــك 

المبــدأ والبنــاء عليــه فــي أيــة حلــول وتســويات للأزمــات الدوليــة، وأصبحــت كل دولــة، 

صغيــرة أو كبيــرة، تتمســك بســيادتها واســتقلالها وســامة حدودهــا وإقليمهــا فــي 

مواجهــة كل الــدول والمنظمــات الدوليــة، ومعنــى ذلــك أنــه مــن الممكــن أن تقــوم 

تســوية النزاعــات الداخليــة والحــروب الأهليــة، علــى تغييــر شــكل تنظيــم الدولــة، ولكــن 

ــر شــكل التنظيــم الدولــي برمتــه، ذلــك التنظيــم  ــر حدودهــا مالــم يتغي لا يمكــن تغيي

ــن الأرواح  ــن خســرت فيهمــا البشــرية ملايي ــن عالميتي ــذي اســتقر و ترســخ بعــد حربي ال

ــدد  ــا ته ــون كلفته ــح أن تك ــة يرج ــة ثالث ــرب كوني ــره إلا بح ــن تغيي ــوال ولا يمك والأم

الوجــود البشــري عينــه،  لا الوجــود الدولــي وحســب.

ــوم  ــى مفه ــا عل ــعب فيه ــوم الش ــق مفه ــي ينطب ــي الت ــة ، وه ــة – الأم ــا الدول أم

الأمــة، فــا يمكــن أن تتحقــق إلا بالطريــق الإرادي وليــس بالطريــق القســري، ويتــم ذلــك 

فــي حالتيــن: الأولــى هــي أن تجتمــع إرادة شــعبين أو أكثــر، لأمــة واحــدة فــي دولتيــن 

ــن  ــة واحــدة )كمــا حصــل فــي الألمانيتي ــى الاندمــاج والانصهــار فــي دول ــر، عل أو أكث

ــة واحــدة بعــد  ــة موجــودة فــي دول ــن فأصبحــت الأمــة الألماني ــار جــدار برلي ــان انهي إب

أن كانــت شــعبين فــي دولتيــن(، والثانيــة  أن تلتقــي إرادات المكونــات المتعــددة 
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للشــعب الواحــد فــي الدولــة علــى عقــد اجتماعــي رصيــن يبنــي هويتهــم الوطنيــة 

الجامعــة علــى قاعــدة منظومــة القيــم السياســية والاجتماعيــة، وتحقيــق المصالــح 

المشــتركة لأفــراد الشــعب، ومــؤدى ذلــك تقــدم أولويــة الانتمــاء الوطنــي )الانتمــاء 

ــاء  ــا ) الانتم ــا دونه ــة( أو م ــاء للأم ــا )الانتم ــا وراء حدوده ــاء لم ــى الانتم ــة(، عل للدول

للعــرق أو الطائفــة(، إذ لا تعــارض مطلقــاً بيــن الانتماءيــن الثقافــي والقانونــي، وهــذه 

الحالــة هــي مــا ينبغــي أن يتحقــق فــي ســوريا وهــو مفتــاح تشــكل الهويــة الوطنيــة 

الجامعــة التــي بــدأت بالتشــكل فــي خمســينيات القــرن الماضــي ومــا لبثــت أن تعثــرت 

ــة البعــث  ــات والوحــدة مــع مصــر، ثــم تلاشــت فــي  حقب وارتبكــت فــي زمــن الانقلاب

والأســد. 

يظهــر مــا تقــدم بيانــه، أن النظريــات الأمميــة التــي تطرحهــا بعــض الأحــزاب هنــا وهناك، 

ــة  ــرب كوني ــق دون ح ــن أن تتحق ــي لا يمك ــام الت ــام والأح ــع للأوه ــوى بي ــت س ليس

ــاء الأمــة الواحــدة جميلــة  لا تبقــي ولا تــذر. ورغــم أن تلــك الأحــام التــي يحملهــا أبن

ونبيلــة، إلا أن المتبصــر فــي الواقــع الدولــي وعالــم مــا بعــد الحربيــن وقواعــد القانــون 

الدولــي، يــدرك بأنهــا مجــرد كوابيــس مدمــرة.

 .
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